
يحــــات آبي أحمــــد الصادمــــة .. بعــــد تصر
القاهرة تحتاج عقلية تفاوض جديدة

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

حالــة مــن الصدمــة تخيــم علــى الشــا المصري بعــد التصريحــات المنسوبــة لرئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي
أحمــد الــتي أشــار فيهــا إلى أن بلاده “ســتحشد الملايين” إذا اضطــرت لخــوض حــرب بســبب النزاع مــع

مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

تصريحــات ربمــا هــي الأجــرأ والأخطــر منــذ رئاســة آبي أحمــد – الفــائز بجــائزة نوبــل للسلام قبــل أيــام
يبًا – لحكومة بلاده، إلا أنها في الوقت ذاته ليست الأولى من نوعها في هذا الشأن، فقبل  أعوام تقر
ير خارجية إثيوبيا الأسبق تيدروس أدهانوم بتصريحات مشابهة قال فيها: “مصر أضعف من خ وز

أن تدخل حربًا معنا”.

وبعيـدًا عـن السـياق الـذي خرجـت منـه تلـك التصريحـات العنتريـة الـتي يرجـح خـبراء أنهـا للاسـتهلاك
المحلـي واسـتعراض للقـوة أمـام البرلمـان الإثيـوبي، إلا أنهـا بـالقطع سـتلقي بظلالهـا القاتمـة علـى المسـار
التفاوضي الذي يبدو أنه بهيأته الحاليّة يعاني موتًا إكلينيكيًا ما لم يستجد ما يعيده للحياة مرة أخرى.

تهديد علني وصريح بالحرب… هكذا فسر المصريون كلمات آبي أحمد، رغم لغة الطمأنة التي اختتم
بهــا حــديثه، الأمر الــذي انعكــس بطبيعــة الحــال علــى منصــات السوشيــال ميــديا، إلا أنــه وفي الجهــة
المقابلـة جـاء رد الفعـل الرسـمي عـبر الخارجيـة المصريـة علـى عكـس مـا كـان يأملـه الشـا، إذ اقتصر –

كالعادة – على عبارات الشجب والإدانة والاستنكار.
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حزمة من التساؤلات فجرتها قنبلة رئيس الوزراء الإثيوبي، زادت من غموض طلاسم المشهد الذي
ازداد تعقيدًا تزامنًا مع ما يثار بشأن لقاء مرتقب من المقرر أن يجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي وآبي أحمد على هامش القمة الروسية الإفريقية، المقرر انعقادها في مدينة سوتشي الروسية

كتوبر الحاليّ. يومي  و من أ

القاهرة تأسف
لم يتأخر الرد المصري على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي كثيرًا، حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانًا
أعربــــت فيــــه عــــن “صــــدمتها ومتابعتهــــا بقلــــق بــــالغ وأســــف شديــــد التصريحــــات الــــتي نُقلــــت
إعلاميًا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، التي تضمنت إشارات

سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة”.

البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك” أوضح أنه لم يكن من الملائم
الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي “تتعجب له مصر بشدة
باعتباره مخالفًا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، خاصةً أن مصر لم تتناول
هــذه القضيــة في أي وقــت إلا مــن خلال الاعتمــاد علــي أطُــر التفــاوض وفقًا لمبــادئ القــانون الــدولي
ــا على التفــاوض كسبيــل والشرعيــة الدوليــة ومبــادئ العدالــة والإنصــاف، بــل دعــت وحرصــت دومً
لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاثة، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار

سنوات طويلة”.

كمـا أعربـت القـاهرة عـن دهشتهـا كـون أن مثـل هـذه التصريحـات تـأتي بعـد أيـام مـن حصـول رئيـس
الـوزراء الإثيـوبي على جـائزة نوبـل للسلام، وحفاوتنـا جميعًا بهـا، وهـو الأمـر الـذي كـان مـن الأحـرى أن
يــدفع الجــانب الإثيــوبي إلى إبــداء الإرادة السياســية والمرونــة وحُســن النوايــا نحــو الوصــول إلى اتفــاق
قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاثة الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن
التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير على مقدرات الشعوب الثلاث استنادًا لوعود

مرسلة.

 

بيان صحفي ___ أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة
كتوبر الجاري، عن صدمتها ومتابعتها… الخارجية اليوم ٢٢ أ
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التدويل.. الورقة المتاحة
البيان ذكر أن مصر تلقت دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف
مفاوضــــات ســــد النهضــــة، لاجتمــــاع لــــوزراء خارجيــــة الــــدول الثلاثــــة مصر والســــودان وإثيوبيــــا في
واشنطن، وهي “الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقًا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق

إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة”.

وفي الإطــار ذاتــه يعقــد المصريــون آمــالاً علــى قمــة ســوتشي الــتي تســتضيفها روســيا اليــوم وغــدًا، فربمــا
تكــون فرصــة طيبــة لعقــد لقــاء بين الســيسي وآبي أحمــد برعايــة الرئيــس فلاديمــير بــوتين، وهــو اللقــاء
الذي يعول عليه المفاوض المصري في تقريب وجهات النظر من أجل التوصل لنقطة مشتركة بشأن

تلك الأزمة.

كـد قبـل أسـبوعين أنـه اتفـق مـع رئيـس الـوزراء الإثيـوبي، على الاجتمـاع في وكـان الرئيـس المصري قـد أ
روسيا للتباحث بشأن سد النهضة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان القاهرة فشل مفاوضات سد
النهضـة بصـورة رسـمية بعـد أن وصـلت إلى طريـق مسـدود إثـر رفـض أديـس أبابـا مقترحـات الجـانب

المصري في هذا الشأن.

القاهرة تعلم جيدًا أن طريق المفاوضات والضغوط الدولية هو الحل الأكثر فاعلية، وربما الوحيد، في
الوقت الراهن، بعدما خسرت الكثير من نقاطها التفاوضية بتوقيع إعلان المبادئ ، هذا الإعلان
الذي أعطى أديس أبابا الضوء الأخضر في بناء السد وشرعنة تدشينه عالميًا، إذ كان الورقة التي حصل

من خلالها الجانب الإثيوبي على تمويل السد من عدد من المؤسسات المالية الدولية.

“رعاية طرف ثالث أو رابع للمفاوضات، ليس بالضرورة شرطًا لضمان نجاحها،
وإنما يعتمد نجاحها على استخدام منطق سليم ومقنع، وليس بالعودة إلى

المنطق ذاته، الذي انتهى إلى الجمود

إرهاصات تدويل القضية بدأت بعد ساعات من إعلان فشل المفاوضات، ففي الأسبوع الماضي على
يــر الخارجيــة المصري الســفير حمــدي لــوزا، اجتماعًــا مــع ســفراء الــدول الــتي سبيــل المثــال عقــد نــائب وز

تعمل شركاتها في عملية بناء السد وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا والصين.

الاجتماع هدف في المقام الأول إلى توصيل رسالة لحكومات تلك الدول باستياء الجانب المصري من
مشاركــــــة شركــــــات هــــــذه الــــــدول في الســــــد، رغــــــم الافتقــــــاد للــــــدراسات الخاصــــــة بالآثــــــار



ــدائر بين الاقتصادية والاجتماعية والبيئيــة لهــذا المــشروع علــى الجــانب المصري، فضلاً عــن الخلاف ال
أطــراف المــشروع الــذي كــان مــن المفــترض أن يكــون ســببًا كافيًــا لتعليــق مشاركــة تلــك الشركــات لحين

الوصول إلى اتفاق بشأنه.

سـبق هـذا مخاطبـة السـيسي للمجتمـع الـدولي بـأداء دوره لحلحلـة هـذه الأزمـة، وذلـك خلال كلمتـه
التي ألقاها في الـ من سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين أوضح أن “استمرار
التعثر في المفاوضات، له انعكاسات سلبية على الاستقرار في المنطقة عامة وفي مصر خاصة”، مؤكدًا أن
ميــاه النيــل بالنســبة لمصر مســألة حيــاة وقضيــة وجــود، وهــذا “يضــع علــى المجتمــع الــدولي مســؤولية

للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة”.

 

عقلية تفاوضية جديدة
بـالطبع فـإن السـنوات الثمانيـة الماضيـة كشفـت بشكـل كـبير فشـل الإستراتيجيـة التفاوضيـة للجـانب
المصري، ومن ثم وبالمنطق السياسي للدول فإن الاستمرار على ذات الإستراتيجية بعدما وصل الملف
إلى هذه المرحلة الحرجة يعني باختصار شديد الإجهاز على ما تبقى من أمل للوصول إلى حلول تقي

كثر كارثية مما يعتقد البعض. الجميع مغبة الولوج في مستنقع أ

التعويل على واشنطن وموسكو لإنهاء الخلاف والضغط على الجانب الإثيوبي ليس مسألة سهلة
كما يتوقع الكثيرون، فالعلاقات بين العاصمتين وأديس أبابا ربما تتفوق في كثير من مجالاتها على
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العلاقات مع القاهرة، رغم تشابك الملفات العالقة ذات المصالح المشتركة بين الأطراف.

خبراء يشيرون إلى أن الدبلوماسية الإثيوبية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تقوية علاقاتها
الخارجية بصورة تجعل من تصريحات آبي أحمد على أرض صلبة بحسب وصف البعض، فالرجل
الحائز على ثقة العالم مؤخرًا بمنحه جائزة نوبل يعلم أن هناك من يدعمه ويقف خلفه، ليس أفرادًا

وحكومات فحسب، بل منظمات أممية كذلك.

المرشح الرئاسي السابق والحقوقي المصري، خالد علي، يرى أن الأمر لو” تُرك
للدبلوماسيين المصريين -دون تدخلات من جهات أخرى بالدولة المصرية –

سنصل لنتائج إيجابية

الخبير الاقتصادي المصري إبراهيم نوار، يرى أنه على المفاوض المصري أن يقرأ جيدًا وبعناية وجهة نظر
الولايـات المتحـدة في مشاكـل الميـاه في الـشرق الأوسـط وإفريقيـا، وهـي وجهـة نظـر ترتكـز علـى الحلـول
الإقليميــة التنمويــة، إضافــة إلى الحلــول التكنولوجيــة، كذلــك ضرورة دراســة دفــوع أديــس أبابــا الــتي
تستند إليها في موقفها، “وأن يعدوا ردودًا مقنعة عليها، وهي كلها دفوع معروفة للمفاوض المصري،

وتم عرضها خلال المفاوضات في السنوات السابقة”.

نوار في تعليقه المنشور على صفحته على “فيسبوك” يعتبر أن “رعاية طرف ثالث أو رابع للمفاوضات،
ليــس بــالضرورة شرطًــا لضمان نجاحهــا، وإنمــا يعتمــد نجاحهــا علــى اســتخدام منطــق ســليم ومقنــع،
وليس بالعودة إلى المنطق ذاته، الذي انتهى إلى الجمود، ولن أقول الفشل”، محذرًا من وجهة النظر
الأمريكية في أزمة مياه نهر النيل، ليست محابية لمصر، ولن تكون، “لأنها كما قلت، تقوم على أساس

منطق مختلف تمامًا عن المنطق الذي ما زال مسيطرًا على المفاوض المصري حتى الآن”.

وعليــه يــرى أنــه علــى المفــاوض المصري حين يذهــب إلى واشنطــن، عنــدما يحــدد الأمريكــان موعــدًا
للاجتمــاع، أن يكــون متســلحًا برؤيــة مصريــة جديدة وخطــة جديــدة للتفاوض ومعرفــة دقيقــة برؤيــة

الولايات المتحدة التي ستتداخل مع غيرها من الرؤى خلال المفاوضات.

المرشح الرئاسي السابق والحقوقي المصري، خالد علي، يرى أن الأمر لو “تُرك للدبلوماسيين المصريين –
دون تدخلات من جهات أخرى بالدولة المصرية – سنصل لنتائج إيجابية تساهم فى إنقاذ ما يمكن
إنقاذه، ومن ثم يجب إطلاق العنان لكوادر الخارجية من أجل اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ

على حقوق مصر”.

يـة وعلـى صـفحته علـى “فيسـبوك” أضـاف: “رغم أن مصر أخطـأت فى التوقيـع علـى الاتفاقيـة الإطار
، فإنها أبدت مرارًا وتكرارًا حُسن نيتها ورغبتها فى تحقيق الاستفادة المشتركة لكل دول حوض
النيــل، وكــان خطابهــا فى هــذا الشــأن متزن وهــادئ ويعي خطــورة الموقــف وأهميــة المصالــح المشتركــة

لشعوب دول حوض النيل وأهمية التفاوض من أجل الوصول لحلول يرتضيها جميع الأطراف”.



 

الولايات المتحدة تدعو مصر والسودان وإثيوبيا للقاء ثلاثي في واشنطن بشأن
أزمة المياه.. مصر تقبل الدعوة. إبراهيم…

Posted by Ibrahim Nawar on Tuesday, October 22, 2019

الخيار العسكري.. مستبعد ولكن
ــة لتصريحــات آبي أحمــد، فرضــت ــة والدولي ــل الإعلام المحلي بعــد دقــائق معــدودة مــن تناقــل وسائ
المواجهــة العســكرية نفســها كخيــار وحيــد الآن أمــام الجــانب المصري وفــق مــا ذكــر نشطــاء وسياســيون
مصريون على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن قضية المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة

أو موت، قضية لا تقبل القسمة على اثنين كما يؤكد الشا القاهري.

البعض ذهب في ترجيحه لهذا الخيار إلى عقد مقارنات عسكرية بين قوة جيشي البلدين حال نشوب
حرب بينهما، التي تأتي بطبيعة الحال لصالح الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الـ عالميًا، في قائمة
 عالميًا من بين  مقارنة بنظيره الإثيوبي الذي يحتل المرتبة ، أقوى جيوش العالم، لعام

دولة.

وبعيـدًا عـن لغـة العاطفـة الـتي تسـيطر علـى العقليـة المصريـة في هـذا الطـ، فـإن لجـوء القـاهرة لهـذا
القـرار سـيضع البلاد تحـت طائلـة عقوبـات دوليـة باعتبارهـا دولـةً معتديـة، وذلـك بعـدما أقـرت ابتـداءً

بموافقتها على بناء السد عبر إعلان المبادئ التي وقعت عليه قبل  سنوات.

علاوة على هذا فإن خطوة كهذه من المرجح أن توقعها في أزمة دبلوماسية مع دول كإيطاليا والصين
وفرنسـا الـتي تعمـل شركاتهـا في تشييـد هـذا المـشروع، إضافـة إلى مليـارات الـدولارات الـتي قـد تـدفعها
القاهرة للحكومة الإثيوبية ومواطنيها في صورة تعويضات عن الأضرار المرجح وقوعها حال استهداف

السد.

يو التعامــل العســكري مــع الســد غــير قــائم بالمرة؟ وللإجابــة عــن هــذا لكــن هــل يعــني ذلــك أن ســينار
يو الــذي سرب عــام  حين كــان الخيــار العســكري يجــول في الســؤال نعــود بــالذاكرة إلى الســينار
ذهــن الــدوائر العســكرية والسياســية المصريــة آنــذاك، في اللقــاء الشهــير الــذي أذُيع لأحــد اجتماعــات

الرئيس الراحل محمد مرسي وكبار قادة الدولة.

لم يكن هذا الخيار على أجندة مرسي وفقط، بل سبقه في ذلك الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو

https://www.facebook.com/ibrahim.nawar.16
https://www.facebook.com/ibrahim.nawar.16/posts/10215525830441128
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/10/22/weapons-explainer-egypt-vs-ethiopia?fbclid=IwAR3iwNtOyJFNFutQHPlO4ZJyG_g2wLi4c3js7RYy-iaJnTgC44y2VtDQLfM


 رسائل إلكترونية تعود للعام  ما كشفه مركز ستراتفور للدراسات الأمنية حين نشر عام
ية. بشأن تفاصيل محادثة بين رئيس المخابرات العامة آنذاك عمر سليمان، ورئيس الجمهور

الرسائـل تضمنـت خطـة مصر العسـكرية بالتعـاون مـع السـودان لحمايـة حصـة الـدولتين في ميـاه نهـر
النيل، وفيها ذكر لموافقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على طلب مصر ببناء قاعدة عسكرية
في منطقــة كــوستي جنــوب الســودان لاســتيعاب قــوات مصريــة خاصــة “قــد ترســل إلى إثيوبيــا لتــدمير

مرافق المياه على النيل الأزرق”، بحسب نص الرسالة

“مصر نفذت عملية في منتصف السبعينيات، أعتقد في عام ، عندما
حاولت إثيوبيا بناء سد ضخم. لقد فجرنا المعدات التي كانت في طريقها إلى

يًا”، رئيس المخابرات المصرية الراحل عمر سليمان إثيوبيا بحر

وفي رسالــة بعثهــا ســليمان لمبــارك قــال فيها: “الدولــة الوحيــدة الــتي لا تتعــاون هــي إثيوبيــا، نحــن
مستمرون في الحديث معهم باستخدام النهج الدبلوماسي، نعم نحن نناقش التعاون العسكري مع
السودان”، وتابع “إذا تحول الأمر إلى أزمة، سنرسل طائرة لقصف السد وتعود في نفس اليوم، هكذا

ببساطة، أو يمكننا أن نرسل قوات خاصة لتخريب السد”.

رئيس المخابرات الراحل في رسائله لمبارك لفت إلى عملية عسكرية مصرية سابقة بقوله “مصر نفذت
عمليــة في منتصــف الســبعينيات، أعتقــد في عــام ، عنــدما حــاولت إثيوبيــا بنــاء ســد ضخم، لقــد

يًا”. فجرنا المعدات التي كانت في طريقها إلى إثيوبيا بحر

الاحتمــال الأكــثر صــعوبة وخطــورة في آن واحــد، ويخشــاه المصريــون، أن ترضــخ القــاهرة للأمــر الواقــع،
وتبحث عن بدائل للنقص المتوقع في المياه مع دخول السد حيز التنفيذ، وهو ما بدا يلوح في الأفق
عـبر تصاعـد موجـة الحـديث عـن مشروعـات لتحليـة الميـاه ومعالجـة ميـاه الصرف الصـحي، إلا أن هـذا

الاحتمال ربما يعيد تشكيل خريطة مصر السياسية مرة أخرى وفق ما ذهب البعض.

موقـف صـعب وضعـت القـاهرة فيـه نفسـها بتوقيعهـا إعلان المبـادئ، وهـو السلاح الـذي تسـتند إليـه
أديــس أبابــا للــدفاع عــن حقهــا في بنــاء الســد، ومــا بين وساطــة دوليــة ربمــا لا تــؤتي ثمارهــا، وتجديــد
ــار أخــير وإن كــان مســتبعدًا.. تبقــى خطــاب التفــاوض الــدبلوماسي، وطــ المواجهــة العســكرية كخي

كل الخيارات متاحة وهو ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.
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